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ALMADA CULTURE 

أن ارتقــاء حلم الاخـراج المـســرحي ، يـؤرق
كل المــــشــتـغلــين في هـــــذا الفــن الـــصعــب .
فالاحتـفائية التـي نبديها بـنص مسرحي
مـا ، قـد تكـون كــافيـة ربمــا  لتحـقيق هـذا
الحلم وربمـا تكـون غيـر كـافيـة ، فـتتـوالـد
أسـئلــــة تلقـيـنـــا الـــواحـــد بعـــد الآخـــر كـي
تقـترب أكـثر مـن منطقـة أشتغـال منتجي

العرض المسرحي .  
وهـنـــا الـتــســـاؤل يـطـــرح نفـــسه ، هل انـنـــا
بحـاجــة )راهنـاً( الـى أعـادة تقـديم المـنتج
الصعـب من شكسـبير )هـاملت( ليتمـاهى
مع مــدخلات هــذا )الـــراهن( المـعيــش من
قبـلنــا ؟ هــذا مــا حــاول )جــاهــدآ( عــرض
)هاملت( في مدينـة الحلة الأجابة عليه .
فـــالــطلاسـم هـــذه وغـيـــرهـــا ، حــملـنـــاهـــا
مثقلين بـأيجـاد )مفك( لهـا ونحن نتـابع
)متلقين( عرض هـاملت اخراج د. محمد
ــــابل حــــســين حــبــيــب ضــمــن فعــــالــيــــات ب
عـــاصـمـــة العـــراق الـثقـــافـيـــة ، مـن انـتـــاج
نقــابــة فـنــانـي بـــابل ومــديــريــة الـنــشــاط
المـدرسي في مديـرية تـربية بـابل في خطوة
أخـرى تعـزز الخط الآبـداعي الملـتزم لـهذه
المــديــريــة الـتي يــرى كـــاتب الـسـطــور أنهــا
)وزارة تـــربـيـــة( لـــوحـــدهـــا عـبـــر مـنجـــزهـــا

المتخم بالأنشطة.

النص 
لا نـأتي بجـديـد عنـدمـا نتحـدث عن المتن
الحكـائي لمـأسـاة هـاملـت اميـر الـدانمـارك
والتـي تعتبـر من اغنـى التجـارب غزارة في
اشتمـالها لكل مـدخلات الحياة التـراتبية
ــــــة ، الـغــــــدر ، ــــــان )الحـــب ، الـــثــــــار ، الخـــي
الـسلطـة( وربمـا يكــون ملصق )أكـون أو لا
أكــــون( هــــو مــن أشهــــر مــــا أشـتـمـل علــيه
الملفــوظ الحــواري للــدرامــا الانــســانـيــة .
فـــالغـــائـيـــة الـتـي ارادهــــا شكــسـبـيـــر بهـــذا
المـلفوظ ، هـو حث الانسـان على المـطالـبة
بحقه مهما كانت التضحية ، وهو جل ما
ترتكز عـليه غائية الدراما بكل اجناسها .
انـتقـــى مخـــرج العـــرض تـــرجـمـــة )جـبـــرا
ابــراهـيـم جـبــرا( بـــوصفهــا مـــرتكـنــة الــى
)شعرية( الحوار لـيكون المتماهي والاقرب
ــــــى غــــــائــيــــــة )حــــســب وصـف المخــــــرج( ال
الخـطــاب الهــاملـتي بــوصفه يـنتـمي الــى
بـيئــة اوربيــة بحتـة . لـذا فــان المتـلقي قـد
اشــكـل عـلـــيـه المـــتن الحــــــــواري لـلـعــــــــرض
لانتهـاء المعـنى مـن حيث تـبدأ الحـوارية .
فقــــد كــــان هـنــــاك ، ضـبــط دقــيق لمخــــارج
ـــــــالـلـغـــــــة الحـــــــروف وأحـــتـفـــــــاء عـــــــالـــيٍ ب
وشـاعــريتهــا عبــر الاشتغـال كـثيـراً ضـمن
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لا نعـرف ونـحن في خضـم مشـاهـدتنـا للعـرض المسـرحي
الـذي قدم مـؤخرا ً علـى قاعـة خشبـة مكتـبة هنـري فورد
والـذي يحمل عنـوان ) ذاكرة الحـرمان ( وهـو من تـأليف
وإخـراج ماجـد أحمـد لا نعـرف لماذا إسـتحضـرت ذاكرتـنا
مـقولـة أريك بـنتلي ومـفادهـا ) أن الجملـة التي يـرسلـها
هـنريك أبـسن كثيـرا ً ما تـؤدي إربع أو خمـس وظائف في
وقـت واحـــــد ( فهـي تـلقــي شعـــــاعـــــا ً مـن الــضـــــوء علـــــى
شخــصـيــــة المـتـكلــم وعلــــى شخــصـيــــة المخــــاطــب وعلــــى
شخصيـة المتكلـم عنه وتنهي المـوضوع ، ثم هـي بعد ذلك
تحمـل لجمهـور المـشـاهـديـن معنــى ً يخـتلف عـن المعنـى

الذي تحمله أشخاص المسرحية. 
والمـعروف أن الـتألـيف المسـرحي يـزداد شدة ً وتـأثيـرا ً مع
تقـدم بنـاء الحـدث حتـى تتـوٌج بـآخـر ضـربــة تجسـد حل
الحـبكــة ، والــشيء المــؤسف الــذي قــدمه الـفنــان مــاجــد
أحمد في تـأليفه مسرحية ) ذاكـرة الحرمان( والتي تدور
أحداثها في بيت الـشاب بعد أن يدخل إلـيه الرجل هاربا
ً ومـطــادرا ً مـن أشـبــاح اللـيل ، الـــرجل لا يعــرف الــى أي
بـيت هـو يـدخل ، ومـن هنـا تبـدأ أحـداث المـسـرحيـة الـتي
فشل المـؤلف بنسـج  لغة متـميزة لـشخصيـاتها  مـفتقرا ً
إلـى الـعمق و مـستخـدمـا ً اللغـة العــاميــة التـي تميل في
أغلـب الأحـيـــان إلـــى الـثـــرثـــرة الـتـي تــتجلـــى في الحـــوار
الـطـــويـل والكـثـيــــر للـــشخـصـيـــات وخـــاصـــة في حـــوارات
)الإبـن غيـر الـشــرعي( دون أن نـشعـر بـأن ذلـك العنـصـر
استفـاد في تعزيز طاقة الـنص المسرحي أو في دفع عجلة
أحداثه ، وقـد عرف أيضـا ً من قبل بعض العنـاصر التي
عـملـت مع فــريق العـمل أن المـســرحيــة المــذكــورة لم تـكن
مخطـوطة ضـمن ما يـسمى بـالنص لـيتسـنى للـممثلين
معـرفة محتواها الدرامي والفكري ، وإنما هي مجموعة
صـور وأفكار في مخـيلة المـؤلف والمخرج حـاول تجسيـدها
علـــى خــشـبـــة المــســـرح دون أن يـتــمكـن مـن إنـتهـــاج آلـيـــة
دراميـة نـاجحـة يمـكنه مـن خلالهـا صهــر أفكــاره ورؤيته
عـبــــر قــــالـب درامـي تـتــضح مــن خلالـه معــــالـم الــــرؤيــــة
الدراميـة وفق منظـورها المـرئي ، الأمر الـذي يكشف عن
إنعـدام  الحــس الجمـالـي في ميـدان الـكتـابـة المـســرحيـة
لدى المـؤلف والمخرج المـذكور فهـو ليس من أولـئك الذين
مـارســوا الكتـابـة المـســرحيـة مــاضيـا ً وفي الحـاضـر بـدأت
محــاولاتـه البــسيـطـــة التـي تحتـــاج الكـثيـــر من الــدربــة
والمران وهضم قوانين اللعبة الدرامية المسرحية تحديدا
ً ، ولا ريب في أن الجميـع تواق لمشـاهدة أعـمال مسـرحية
ذات نكهـة جـديـدة وعبـق فني تـتســاوق من خلاله مع مـا
وصـلت إلـيه مخـتبــرات الـتجــريب المـســرحي الحــديثــة ،

المـــــــــــسرح والمــجـــــتـــــمــع وســلــــــــطــــــــــــــة الـــكــلام
كـان ملمـاً ببعـض الأشيـاء التـي وقعت منـذ قـرون
والتي أصبحت بمجـرد بفعل الإعادة حـاضرة من

جديد. 
إن فعل الاسـتــشهــاد، في هــذا العــرض، يقع أمــام
أعينهم من جديد وهم يبكون مثلما رأينا حديثا
بكــاء سكــان أهــالـي بغــداد بعــد قــصف طــائــرات
الـتحــالف. إن المــســرح كــان مــوجــودا بـين الـنــاس
أنـفسهـم وفي داخلهم، انه حـاضـر في شكل منـمنم
ومـزخـرف جــدا، ولكن في مـضمــون واقعي تمـامـا.
لقــد كــان العــرض واقعــا، وحـيــاةً مــوازيــة. كــانـت
حياة المـاضي، حاضـرة، هنا، متـشاطرة مـن جديد
مع جميع سكان القرية. لقد كان الناس يتأثرون
بعمق عنـد المشـاهدة، كـانوا يـعرفـون المعنـى الذي
أعـــاد إحـيـــاء هــــذا العـــرض والـــذي بــــدونه كـــان
سيتحول إلـى عقيدة، وإيمـان وفكرة مجـردة. غير
أن الأمــر هنـا يـتعلق بحـقيقـة إيمـانهـم اكثـر ممـا

يتعلق بشيء آخر.
أمـا فيمـا يتعلق بـالمسـرح الدنـيوي، فلا يـوجد إلا
نمــوذج تعـبـيــري واحــد في العــالـم العــربـي، وهــو
القــرقــوز أو مــســرح خـيــال الــظل الــذي اكـتــسـب
اسـمه من شـخصـيته الــرئيـسيـة. إن هـذا الـشكل،
الـذي لا يلجأ إلى الممثل، قد ولد في مصر وتركيا

في القرن الثامن.
لقــد اعـتـبــر دارســو الأدب المــســرحـي سـنــة 1849
بدايـة لتاريخ المـسرح العـربي وفاتحـة عهد جـديد
بعدمـا كان المسرح مـن قبل مقتصرا علـى مظاهر
وهـيئــات شـبه مـســرحيــة، مـثل: الـتعــزيــة، خيــال
الـظل، فن الحكـائين والحـكواتـية وأربـاب المسـاخر
وإلــى آخــره مـن المــظــاهــر الـتـي لـم تــأخــذ شـكل
المــســرح الأوربـي حـتـــى مجـيء عــام 1849، الــذي
أســس فــيه الــنقـــاش فـــرقــته وقـــدم مـن خـلالهـــا
مـســرحيــة "البـخيـل" لـمــولـييــر بعــدمــا تــرجـمهــا

وأعدها. 
إن المــســـرح يجــمع كـل الفــرق والــطــوائـف، انه لا
يـستـطيع أن يكـون فعـالا من غيـر التحـاق الفـرق
الاجتـماعيـة به. إن المسـرح الأوربي يعتمـد جميع
أنـــواع الـلعــب، علـــى نــظـــام مــتفـق علــيه: هـــو أن
الجمهـور يعرف جيـدا بأن مـا يحدث علـى المسرح
ليس حقيقـيا، ولكنه مع ذلك يتصرف من خلال
عــامل الاعـتقــاد، وكــأن العــرض الــذي يــشــاهــده
حقـيقــة وواقع؛ أمــا بــالـنــسـبــة للـمـمـثلـين، فهـم
يـتـصــرفــون، مـن داخل هــذا الاتفــاق، كـمــا لــو أن

هدفهم ينحصر في خداع الجمهور. 
إن مــا يـبحـث عـنه المـتفــرج حـيـنـمــا يـتــردد علــى
المــســـرح، هـــو الــضحـك والانـفعـــال. إن الــضحـك
لحــظـــة ابــتهـــاجـيـــة: إن الجــمهـــور يـــسخـــر مـن
الــشخــصـيــة الـتـي تجــســد بـنــوع مـن الانـتــصــار

المُتخيّل، القوى الشريرة. 
أمــا المـتعــة الـتــراجـيــديــة، فهـي اكـثــر تعقـيــدا. إن
القــــــديــــس أوغــــســطــــس، في الـكــتــــــاب الــثــــــالــث
لاعـتــرافــاته، يـنــدهــش مـن شعــوره بــالمـتعــة أيــام
شبــاب، في عــرض تــراجيــدي:" ولـكن مــا هــو هــذا
الــدافع الــذي يـجعل الأشخــاص يــركـضــون بهــذا
القـدر من الحمـاس، يـريـدون أن يـشعـروا بـالحـزن
بمشاهدتهم أشياء مـأتميه وتراجيدية، ومع ذلك
فـهم لا يـحبــذون العــذاب؟ إن المـشــاهــدين يــودون
الإحـسـاس بـالألم؛ وإن هـذا الألم هـو سعــادتهم."
إنها " متعة الراحة بعد البكاء" التي تحدث عنها
راسين في مـســرحيــة "بيـرنـبيـس"، الـتي هــو ممتن
منهـا كثيـرا، لأنها "تـراجيديـا شرفتـها الكثـير من

الدموع"، وهذا يبدو متناقضا.
إن المــتعـــة الـتـــراجـيـــديـــة تـــراهــن علـــى ظـــاهـــرة
الـتطهيـر. فنحن محـتاجـون جميعـا، مثلمـا بينّهَُ
أرسطـو، للـبرهـنة عـلى مـشاعـر وانفـعالات قـوية-
خــوف، شفقــة ...- الـتـي تـتــرافق، في الحـيــاة، مع
الاضـطــرابــات والعــذابــات. المـتفــرج يــشعــر ا عنــد
مشاهدته التراجيديا بالانفعالات القوية دون أن
يــصيـبه الــوجع، وهكــذا يـنتــزع المـتعــة، مـن خلال

"التفريغ" عن أحزانه.
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الهـندية. إن هذا النص السردي، الذي تعتبر فيه
جـميع الـشخـصيـات تجـسيــداً للآلهـة: كــان الملك
رامـا واحـدا مـن التنـاسخـات العـديـدة لثـاني اكبـر
الآلهـة الهنديـة فيشـنو، ويمتلـك تعاليـم أخلاقية
وروحـيــة. وقــد وظف درامـيــا بــاكــرا. وبمقــدار مــا
انتـشرت الملحمة عـبر الهند، ومـن ثم بآسيا ، ؛ إن
الــرامــايــانــا أعـطـت ولادات عــديــدة لـلكـثـيــر مـن
الـنــسخ. كـل بلـــد أدخل خــصــوصـيـته الـثقــافـيــة
عـليهـا وكـيفهـا لـشكل مـســرحي مخـتلف )مـسـرح
خـيــال الــظل، مــســرح الأقـنعــة، الأوبــرا، مــســرح
الــدمــى، الــرقــص(. ويجـمع هــذا المــســرح حــوله
الجـمـــاهـيـــر، في كل مـكـــان، علـــى طـــول ســـاعـــات
العــرض وذلك لمتـابعـة مـختلف الـفصـول، مـثلمـا
في مسـرح القرون الوسطى الأوربي. ولكن جمهور
هــــذا الـنــــوع مــن العــــروض، مــــا زال قــــريـبــــا مـن
الطقـس، أي انـه لم يفقـد حمـاسه الـديـني، علـى
عكـس جـمهــور المـســرح الأوربـي. إن غيــاب المـســرح
العربي مسـألة معقدة تشبه إلى حـد كبير مسألة
غياب الملـحمة في الصين. على الـرغم من التأثير
الكـبـيــر الــذي مــارسه الـتـفكـيــر الإغــريقـي علــى
العـالم العـربي ظـل المسـرح غـائبـا ومـغيبـا. علمـا،
إن المـــــسـلــمــين أنـفـــــسـهــم الـــــــذيــن نـقـلـــــــوا الإرث
الإغـريـقي في القـرون الـوسـطـى إلـى أوربــا، وذلك
بفــضل تــــرجــمـــــاتهــم لأفلاطــــون وارســطــــو عــن
اللاتينية. ولكن كيف يحدث انهم لم يترجموا لا
اسخـيلوس، ولا سـوفكليـس ولا يوربيـديس؟ أو أن
يـبتكـروا شكـلا مسـرحيـا خـاصـا بهم ؟ إن الحجـة
الـتي تحــاول دائمــاً أن تجيـب عن حــالــة الـغيــاب
هـذه. هي حظـر التصـوير، والعـرض التجسـيدي،
في الــديـن الإسلامـي. وعنــدمــا اسـتمـع ابن رشــد،
لأقاصيص أحد التجار العرب العائدين للتو من
مـدينـة "كـانتـون" الـواقعـة بـالـصين، لـم يصـدق أو

يأخذ بها مأخذ الجد. 
وقد زعـم هذا التاجـر انه شاهد عـرضا فيه بعضُ
الأشخـــاص، يــضعـــون أقــنعــــة علـــى الـــوجـــوه أو
ماكيـاجا، ويعـبرون من خلال الإشـارات الجسـدية
والإلقــاء أمــام جـمهــور في ديكــور يجـســد حــادثــة
خـياليـة. لقد كـان من غيـر المعقول بـالنسـبة لابن
رشــد الـــذي يعـتـبــر واحــدا مـن أكـبــر قـــراء ذلك
العصـر وأكبـر المـعلقين علـى الفلـسفـة الإغـريقيـة
و)خــاصــة أرسـطــو(، بــأن يكــون هنــالك أشخــاص
مـن الجنـون والإلحــاد بحيـث ينـافـسـون الـرب، في
خلق الـصــور. في الحقـيقــة، لا يــوجــد في الــديـن
الإسـلامــي، تمــثــيـل طـقـــــســي يمــكــن مـقـــــــارنــتـه
بـالاحتفـالات الـشعـائـريـة الإغـريقيـة القـديمـة أو
القـرون الــوسطــى الأوربيـة، وكــذلك إن المـسـرح لا
يمـكن أن يــولــد من الـطقــس فقــط مثـلمــا في أي

مكان آخر.
إن الــشـكـل الإسلامـي الـــوحـيـــد، ولــــد في القـــرن
الـسـابع بـإيـران مـن قبل الــشيعـة، ولا يـزال يقـدم
حـتى اليوم، وهـو التعزيـة، وهي طقوس مـسرحية
كـــــانــت ومـــــازالــت تمـــــارس في الــبـلاد العـــــربــيـــــة
والإسلامية جـمعاء تقريبـا مثلما تـوجد في إيران
بمـثـــابـــة مــســــرح فعـــال لـلغـــايـــة، وهـــو المــســـرح
الإسلامي الــوحيـد، ويـسمــى "التعـزيـة ". إن هـذا
المـسـرح يتـأسـس علـى مـوت أوائل شهـداء الإسلام
ويمثل مـن قبل أنُـاس القـريـة، لـسكـان القـريـة، في

وقت محدد من أوقات السنة.
لقــد منع هـذا المـسـرح مـن قبل شـاه إيـران مـثلمـا
مـنـع في اغلـب الــبلـــدان العـــربـيـــة ومـن ضـمــنهـــا
العراق الـذي هو مـصدر الـتعزيـة ومكان واقعـتها،
بحجـة أنهـا لا تـتمـاشـى مع لغــة العصــر وتصـوره
وفقا للأصـول الغربيـة التي كان الـشاه مولـعا بها
ومـتمــسكــا بتـلابيـبهــا، ومع ذلك اسـتمــرت تمـثل
ســرا في ثلاثمـائــة أو أربعمـائـة قـريـة في آن واحـد،

مثل قداس أو احتفال.
كـــان العـــرض يجــري ويمـثل، بــطـــريقـــة شعـبـيــة
بسيطـة جدا، وكان مـؤثرا جدا، لان الجـمهور كان
يعـيش حـالة تـكرار "الـعرض" بـشكل حقـيقي. انه

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

يـؤسـسـوا بـين الجمهـور والممـثلين علاقـة من هـذا
النـوع والـطبيعـة، وأن علاقـة كهـذه أمـست فـاضلـة
ـــاويـــة(، مـنـــذ الـلحــظـــة الـتـي صـــار فــيهـــا )طـــوب

المحتفلون ممثلين ومشاركين في العروض. 
إن مـسـرحــة التـطـبيقـات الاجـتمــاعيــة دفعت، في
لحظات الاحتفـالات الدنيوية والشعـائر الدينية،
إلــى تجــديــد المـســرح، بــشكـل متــواز مع الـطقـس.
ومثــال علــى ذلك، كـان مـســرح القـرون الـوسـطـى
يلجأ، مثلما كـان يفعل المسرح الإغريقي القديم،
إلــى الـغنــاء، المــوسـيقــى والــرقــص اكثــر ممــا كــان

يلجأ إلى الإلقاء. 
إن الكثيـر من الشعراء والمـؤلفين الدراميـين كانوا
أنفــسهـم مــوسـيقـيـين، علــى سـبـيل المـثــال، ارنــول
ــديـن له المــســرح بـــالكـثـيــر مـن كــريـبــان، الــذي يَ
العـروض المـوسـيقيـة، مـثل: كتـاب آلام المـسيح، آدم
وحـــواء. إنه يعـتـبـــر الكــاتـب الــدرامـي الفــرنــسـي
ـــدمــــا، فهـــو مـــؤلـف "لعـب مـــورِق، روبـن الأكـثـــر قِ
ومــاريــون ولــولا ظهــور الأوبــرا في القــرن الـســابع

عشر لما انفصل المسرح عن فنون الموسيقى.
إن الاحـتفــالات الأميـريــة البـاذخـة قـديمـةٌ جـدا،
وقـــد وصفهــا القــديــس كـــريكــوري دي تــور مـنــذ
القـرن الـسـادس، بـأنهـا عـروض بـاذخـة يقـوم بهـا
أغنيـاء المجـتمع وأكـابـره لتـأكيـد سلـطتـهم. أثنـاء
ذلك، تـصبح المـدينـة بـأكملهـا مسـرحـا: من بـوابـة
الـــدخـــول إلـــى مـــركـــز المـــديـنـــة. الــشـــوارع الـتـي
تــسـتعـيــرهــا الاسـتعــراضــات مــزيـنــة بــديكــورات
باهظـة؛ المِنصّْبات مزروعة في مفارق الطرق تقدم
عليها لوحـات حية، وأحيانا صامتة؛ وكذلك فوق
العـربـات المتحـركـة في الأمـاكن الـتي يتـوقف فيهـا
الموكب. وقد خرجت جمـيع الاحتفالات الشعبية،
ــــاد زحَُل عــنــــد الــــرومــــان، مــثل مــن معــطف أعــيْ
كرنفال المجـانين، الذي كان يحتـوي بالمقابل على
عناصر مسرحية. وقـد استعار شكسبير شخصية
المجـنــون والمهــرج لـتغــذيــة الكـثـيــر مـن مــشــاهــده
بـالمـتعـة والانـشــراح، مثـلمـا كـانـت شعــوب القـرون
الوسـطى تـولي التهـريج أهمـية خـاصة. هـذه هي
جـذور الفـارس الهــزلي. الخـطب المـضحكـة، الـتي
تحــاكي ســاخــرة وبـطــريقــة مبــالغ فـيهــا المــواعـظ
المـنـطــوقــة مـن فــوق المـنــابــر، والحـمــاقــات، الـتـي
تستـثمر الخـدعة والمـزاح، كانت تـطغى علـى مناخ
وأجواء الأعياد الشعبية. يعتبر المسرح في القرون
الـوسطى شـيئا سيـاسيا، وذلك لاشـتراك الجميع
بـه، مثلمـا كان عـند الإغـريق. إن بنـاء المنـصة )إن
الـكلـمــة سـتكــون فـيـمــا بعــد مــرادفــة لـ"المــســرح"(
عـبــأت الـنجــار، الـبـنــاء والخ. وإن تـنفـيــذ الأزيــاء
استـوجـب عمـل النـســاجين، الجــوِّخ والخيــاطين.
وإن أكبر الرسامين قد اشتركوا في رسم الديكور. 
الأدوار كــانت تمـثل من قـبل البـرجـوازيـين وطلبـة
المـــــديــنــــــة، وفي بعــض الأحــيـــــان تمــثل مــن قــبل
الـنبلاء. إن الفـصل مـا بـين الممـثلين والعـرض لم
يظهر إلا في القـرن الخامس عـشر، عنـدما اصبح
ممـثلـو مـســرحيـات الأسـرار الـديـنيـة مـحتــرفين،
وانضموا تحت سقف "جمعية". إن مسرح القرون
الــوسـطــى لم يــدم طــويلا، لأنـه لم يـحقق العـمل
المكثف الذي بـواسطتـه يتم تمريـر المواد السـردية
المـوجودة في الإنجيل إلى شكل درامي، مثلما فعل
الكتاب في الإغـريق القديمة. وهـذا بلا شك ليس
بـالـسـبب الــوحيــد، فهنـالـك مظـاهـر، اجـتمــاعيـة
وفـنيـة، كــانت سـببـا أيـضـا، وخـاصـة فـيمـا يـتعلق
بـالانـفصــال بين الــدنيـوي والمقـدس، الـذي حـدث
في المجـتمع الغـربـي في عصـر الـنهضـة، واكتـشـاف
نمــاذج أخــرى قــديمــة. إن الــرامــايــانــا في الــواقع
كانت دائما حيوية جدا سواء في الهند أو في آسيا
الجنوبية- الشرقية. وإن المسرح الذي خرج منها،
ولــد مـن مـلحـمــة ديـنـيــة مـثل مــســرحـيــات آلام
المــســيح الأوربـيــة. إن مـلحـمــة رامــا، الـتــي يعــود
ـــاريخهــا الــسـنــسكــريـتـي إلــى القــرن الأول، وفي ت
نسخـتها الهندية للقرن الخامس عشر، كانت مع
المهـابـارتـا، تـعتبـران إحـدى اقـدم الأشعـار الــدينيـة
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خلق للغرب كسـرا سياسيا، لغويـا، وثقافيا. فبعد
الفـوضـى التي أصـابت هـذا العصـر، بـاتـت أهميـة

المسرح الفنية قليلة. 
أما الـعروض المـسرحـية الـتي ظلت مـوجودة مـنذ
ذلـك الحين فقـد تـدهـورت شـيئـا فـشـيئـا. الـسـبب
يعـود في ذلك إلـى الكـنيسـة التي عـندمـا استـولت
علـى الـسـلطـة، كـان مـن أول أعمـالهـا تحـريم أيـة
صـــورة مـن صـــور الـنــشـــاط المــســـرحـي، واعـتـبـــار
المـمثلين في فئـة واحدة مع اللـصوص والعـاهرات،
وغيرهم ممن ينبذهم المجتمع. ولكن على الرغم
مـن سيــاســة الـنبــذ والإقـصــاء الاجـتمــاعي الـتي
كــانت تمـارسهــا الكـنيـســة بحق رجـال المـســرح، لم
تخـتف تمــامــا عــروض الــرقـص الـصــامت، وفــرق

الممثلين الجوالين. 
مثـلمــا نعــرف أن هنــاك في القــرن العـاشــر راهبـة
مـن سـكــســـونـيـــا تـــدعـــى "روزفـيـتـــا" كـتـبـت عـــدة
كــومـيــديــات. لهــذا لا نــسـتـطـيـع أن نخلـص إلــى
القـول بـإن العصـور الـوسطـى كـانت مـظلمـة حقـا
بــالـنـسـبــة لـتــاريخ المـســرح. مـن شعــائــر الــديــانــة
المــســيحـيـــة إلـــى الـلعـب الـــدرامــي إن الفــضل في
مــيلاد الـــدرامـــا مـن جـــديــــد في القـــرن الـتــــاسع
والعاشر، لا يرجع إلى فرق الممثلين الجوالين ولا
إلـى الكـاهنـة روزفيتـا، وإنمـا إلـى سلطـة الكنـيسـة

نفسها التي قتلت المسرح وقضت عليه. 
ففـي لحـظــة مـــا، خلال القــرن العــاشــر، أدخلـت
الكـنـيــســـة علـــى طقــوس قـــداس الفــصـح بعــض
الحــوارات والاغــاني الـتي كــانت تمـســرح المقــاطع
الأكثــر شيـوعــا وانتـشــارا للإنجـيل مـثل، تـصـويـر
قيـامة المـسيح في أبـسط صـورة دراميـة، حيـث كان
يقـوم أربعـة كهنـة أمـام المخلـصين بتقـديم المشهـد
الـذي يعـلن فيه أحـد الملائكـة للنـساء الـقديـسات

أمام قبر فارغ، انبعاثَ المسيح. 
إن التـمثـيل الــذي كــان يـسـتخــدم في تمثـيل هــذا
النــوع من المـشـاهـد والمـســرحيـات الـصغيـرة يـتبع
مجــرى الأنــاشيــد والاغــانـي التـطــوافيـّـة المحــددة
والمعــروفــة، في جـمـيـع الكـنــائــس. لهــذا نجــد أن
هيمـنة اللغة الـلاتينية، والـشعائريـة، على الحوار
في مثل هـذه الطقـوس، قـد وسع مـن حجم الهـوة
الـتـي حــدثـت مــا بـين فـضـــاء الكـنـيــســة المقــدس
والفضـاء الـدنيــوي للحيـاة. وعلـى هـذا الأسـاس،
يــوجــد شــرطــان سـيكــونــان فـيمــا بعــد ضــروريين
لتحديد مفهوم المـسرح الذي حل محل الطقس:
تكـيـف اللغــة الفــرنــسـيــة وجـعلهــا دنـيــويــة بعــد

تحريرها من كل ما هو مقدس. 
ورغم كل القـيود الـدينـية، فـقد قـام أحد المـؤلفين
الفــرنــسيـين المجهــولـين في نهــايــة القــرن الثــاني
عـشــر، بتـطـعيـم طقــوس القــداس في عيــد المـيلاد
وفي غيره من الأعياد المقـدسة بشيء من التمثيل

الدرامي، وذلك من خلال قصة آدم وحواء. 
هذه القصة التي تكـشف طبيعة البشر من خلال
تـصـويـرهــا "إبليـس" وهــو يلعـب بمكــر علـى غـرور
حــواء وخـيلائهــا، وقـصــة نــوح الـتـي مــا لـبـثـت أن
اكتـسـبت شـيئــا مـن الفكــاهــة ومــزيــدا من المـتعــة
بتصويرها زوجة نوح وقد رفضت صعود السفينة
حـتـــى يــسـمـح لهـــا أن تــصــطحـب مـعهـــا جـمــيع

المثرثرات من عجائز البلد. 
ولقــد حــافـظ المــســرح الأوربـي دائـمــا علــى هــذا
الحـنـين إلــــى هــــذه الفــضــــاءات المقــــدســــة الـتـي
خــرجـت من أزقــة الكـنيـســة وأروقـتهــا. وقــد وجــد
ملارمــيه، الــــذي يــــرى في الــطقــــوس الــــديــنــيــــة
نمـوذجــا للمـسـرح، في المقـدس "إحكـامـاً وتنـسيقـاً
درامـيــاً نــادراً"، مـثلـمــا يــذكـــر ذلك في واحــد مـن
مقاطع كتابه "هذيان" الذي جمع فيه "ملارميه"
العـديد من النصـوص المختلفة مـن نقد، مقالات

وأشياء أخرى. 
إن الـنـصــوص الـتـي كــونـتهــا الكـنـيــســة سـمحـت،
بموجبه، بمشـاركة جمالية وميتا فيزيقية ما بين
المخلــصــين والمحــتـفلــين. ويــــوجــــد العــــديــــد مــن
مخـــــرجــي القــــــرن العـــشـــــريــن الـــــذيــن أرادوا أن
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وإذا كـان أرسطو قـد أولى أهـمية كـبيرة إلـى وحدة
الحـــــدث، فـــــإن هـــــذا لــم يـــــأت أو يــتـكـــــون لــــــديه
اعـتبـاطيـا وإنمـا قــد لاحظ خـيبــة أمل الجمهـور،

في التراجيديات الخالية من وحدة الحدث.
الـشعور بـالوهم يعـتبر ولادة المـسرح لحظـة مهمة
وجـوهـريـة في تـاريخ الـبشـريـة. وقـد شعـر الإنسـان
بــالــوهــم بفــضل الـلعـب المــســرحـي. كــان رد فـعل
الشـاعر اليونـاني "سلون  Solonأمام أول عرض
قدم من قبل الشاعر ثيسبيس في أثينا، بليغا وذا
مغـزى: حـينمـا وجـد نفـسه لأول مـرة في مـواجهـة
مع المـمـثل، الــذي يجــســد صــورة حقـيقـيــة. وقــد
اعتبـر هذا الـشاعـر أن مثل هـذا النوع مـن الكذب
تـدنيـس لكل مـا هـو مقـدس ومحـرم، ممـا اضطـر
لترك المسرح، احتجاجا على هذا العمل الذي في

تصوره غير لائق.
إن الـوهم الـذي كـان لا يُعبـر عـنه من قـبل إلا من
خلال القـص غيــر المبـاشـر في المـلحمـة، قــد وضع
علـى المسرح فجأة، بحيث صار بالإمكان الاعتقاد
ولـو مـؤقتـا بـواقعيـة وحقـيقيـة الحـدث المـُمَثل. إن
الـشعور بـالوهـم هذا لا يحـدث إلا ببطء. ويـوجد

مثالان يؤكدان ذلك. 
أثـنــاء عــرض مـســرحـيــة "احـتلال مــديـنــة مـيلّ"،
ـــشــــاعــــر الإغــــريقــي ــــراجــيــــدي ضــــائـع لل نــص ت
"فــرينـشـوز" سـابق للـشـاعــر اسخيلــوس، استحـوذ
الــرعب علــى المتفـرجـين: عنـدمـا شـاهـدوا عـرضـا
يجـســد أحــداثــاً قــديمــة تعــود إلــى الــوراء بعـشــر
سنـوات تقـريبــا، معتقـدين أن مـا يحـدث أمـامهم
حـقيقـة وواقـع معيـش، وهـذا مــا يبــرهن علـى مـا
أطلق علـيه ستـانـدال فـيمـا بعــد في كتــابه راسين
وشكـسـبيــر" الــوهـم التــام، الخــالـي من الـعيــوب".
وأثـناء عرض مسـرحية "ربات الإحـسان المنعمات"
لاسخـيلــوس، اسـتــولــى الــرعـب علــى الجـمهــور
أيضـا، حـينمـا شـاهـد علــى المسـرح، ملاحقـة آلهـة
الانـتقــام الإغــريقـيــة إلــى أورسـتــس، معـتقــدا أن
ذلك حـقيقــة وواقع وليـس وهمــا أو خيـالا. لهـذا
الـــســبــب كــــانــت أثــيــنــــا تمــنـع تقــــديم الأحــــداث
المعــاصــرة. إن سقــوط الإمبــراطــوريــة الــرومــانيــة
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د. مـحـــمـــــــــد ســـيـف
ـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

ان أفلاطون يعتبر هوميروس "
المعلم الأصلي وزعيما

للمجموعة الجميلة من الشعراء
التراجيديين". ولقد استعار منه كل

من اسخيلوس، سوفوكلس
ويوربيديس العديد من

المواضيع الدرامية، لأنهم وبكل
بساطة كانوا يتغنون ببعض
المقاطع البارزة من الأليادة

والأوديسة لهوميروس. هذا
بالإضافة إلى أن عرض مقاطع
من الملحمة على المسرح جعل

الفعل الذي يدور حول الحدث
الوحيد، كثيفا ومركزا. 

مسرحية ذاكرة الحرمان : محاولة تجريب
مسرحي لم ترق لمستوى الطموح !

فــضلا ً عـن الــوعـي المــســرحـي ومـتــطلـبـــاته .. ويـبــدو أن
جمـاعــة البــاب التـي تضـم أكثــر أعضـائهــا من خــريجي
الفنـون المسـرحيـة -بغـداد يبـدو أنهـا تعـيش أزمـة فكـرية
ذاتية متـزامنة مع أزمـة الأفكار والتـجمعات في مهجـرنا
الــتـــي لا يهـــمهـــــا ســـــوى الحـــصــــــول علـــــى الأمـــــوال ولا
تــستـطـيع الخــروج من فـضــائهــا الـتقـليــدي إلــى فـضــاء
الحـركـة الـرحبــة والتغـييــر بل هي  عـاجــزة عن أن تكـون
لـديهـا لغــة مسـرحيـة تـواكـب عصـرنـا الحــالي وأن يكـون
لهـا خطــاب يطلق في الإتجـاه الـصحيح بمـا يحـمله من
جــديــة وإهـتمــام بقـضــايــا المــواطـن العـــراقي المـغتــرب أم
المتـواجد داخـل أسوار الـوطن الجـريح ، وكمـا يقـال )من
ليــست لـه خصــوصيــة كيف يمـكن أن يقـال عـنه مجـرب
ومـبتكـر( وخلاصـة القـول من حكـايـة) ذاكـرة الحـرمـان(
أن الجـمــيع للــمجهــول ولا تـعلقــوا دنــس )ذكـــرى( علــى
رمـح الفــــــاجعــــــة الــتـــي حلــت بــنــــــا . تلـك هـــي الفـكــــــرة
الفلــسفيــة للـعمل المـسـرحـي بيــد أن تقـنيــات النـص لم
تكـن بـــالمــسـتـــوى الــــذي يمكــنه  تجــسـيـــد تـلك الـفكـــرة
فـالـرجـال المـدججـون بـالـسلاح القـادمـون إلـينـا هـم من
يقتادنا ، وأنت أيهـا الإنسان العراقي تبقى مرميا ً حيث
أنـت ! وهـنــا صــورة أخـــرى مخـتلفـــة كلـيــا ً عـن الـصــورة
الأولــى وهنــا ومنـذ الـوهلـة الأولــى بقي المخـرج حـبيـس
أجــــوائه المـنــــاطقـيـــة مـنــطـلقـــا ً مـن الجـنــــوب العـــراقـي
ومكتفيـا ً ببعض الصـور الرئيسـية التي لم تـستطع شد
إنـتبــاه المـشــاهــد ، أمــا المعــالجــة الإخــراجيــة فقــد  إتجه
المخـرج في هـذا العـرض إلـى التجـريـد الـذي زاد هنـا من
تـعقـيـــد خـيـــوط الـــرؤيــــة الفـنـيـــة حـيــث وظف عـنــصـــر
التجـريد بـشكل غيـر متـكافـئ بالـشكل الـذي يسـاهم في
حل رمـوز الصـور التـي ظلت بعيـدة عن مسـاحة الـتأويل
وخلق أبعـاد جـديـدة لـدى المتفـرج ، وكمـا هـو معـروف أن
مهمة المخرج اليوم تفرض عليه تبني أسلوب فني ًمعين
لـبـنـــاء معــالجـته الإخــراجـيــة وتـلك مــســألــة مــرهــونــة
بمسـتوى الثقافة والـوعي والذائقة الجمـالية  والمعرفة ،
في حـين تـعكــس لـنـــا الأعـمـــال الـتـي سـبق وأن قـــدمـتهـــا
الفــرقــة المــذكــورة إنعــدامـــا ً لتـلك المعـــاييــر الجــوهــريــة
فمـجملهـا لم يـتخط حـاجـز الهـوايـة ، إذا مـا علـمنـا أن
أعضـاء الفرقـة  يميلـون إلى الإسـتسهـال والتـبسيـط ما
يجعل أهدافها منـسجمة مع طريقـة تعاطي المخرج مع
العـروض الـتي يقـدمهـا للفـرقـة المـذكـورة ، وفيمـا يتعلق
بـتــوظـيف عـنــاصــر الــشـكل المــســرحـي للعــرض فـيـمكـن
القـــول أن مفـــردات الـــديكـــور ، والإضـــاءة  ظلـت فـــاقـــدة
لديناميكيتهـا وظلت ثابتة دون توظيف فني يذكر وظل
الـنص هـو سيـد المــوقف وسط حـركــة بطـيئـة للـممـثلين
الأمـر الـذي خلق جــوا ً من الـرتـابـة.  )ذاكـرة الحـرمـان(
يعد العـرض السادس لجماعة فرقة الباب التي تأسست
هـنــا في ديــربــون  –مـيــشـيغـن حـيـث إعـتـمـــد مخـــرجهــا
القــادم مـن كنــدا علــى زج الـعنــاصــر الهــاويــة لـلمـســرح
فضلا ً عـن بعض العنـاصر من خـريجي معـاهد الـفنون
الجميلـة  على الـرغم من الفتـرة القياسـية التـي قدمت
خلالها الأعمال الستة وهي ) مسرحية الباب والجدار ،
أحـلام المواطـن شدهـان ، ومن يـأخذنـا إلى المـدينـة ، بين
الـبعــــد والقــــرب تجلـي ، مـــدار الـتـــراب ، وأخـيـــرا ً ذاكـــرة
الحـــرمـــان ( إلا أن المــسـتـــوى الفـنـي المـطـــروح عـبـــر تـلك
العـروض ظل يراوح مكانه مـا جعل العروض فقيرة لأي

عنصر من عناصر التميز الفني. 

وايـحــــــائـهــــــا الجــمــــــالــي الـفــــــاعـل داخـل
مـنظـومـة العـرض الـبصـريــة ، وهنـا نجـد
رغـم جمـــاليــة الاسـتخــدام وحــسن هـيئــة
الـشكل الـسيـنوغـرافي ، ان العـرض وقع في
تـضــاد قــوي مــابـين ظلال )الكـلاسيـكيــة(
الـتـي غـلفـت جـــســــد العــــرض بـكلـيــته ، و
)الرقمية التقنية( التي لجأ اليها المخرج
كـي يـفلـت مــن ظلال هــــذه الـكلاسـيـكـيــــة
الـتـي تحـنـط بهــا اداء المـمـثلـين . فكـثــرت
الحـواريـات الـسـرديـة والـوقفــات الطـويلـة
مما خلق رتـابة في ايقـاع العرض، لـكن ما
حفــز تصـاعـديـة الاداء العـام للـممـثلين ،
هـــــو الحـــضــــــور القـــــوي لـ )مــيــثــم كـــــريم
الــشـــاكـــري ـ هـــاملـت( الـــذي اسـتـطـــاع ان
يـطغــى بــادائه علــى بــاقي المــؤدين و)عـلي
حـسن علون ـ بـولونيـوس( الذي كـان بطل
العــرض بلا مـنــازع ، ولـيـس المــؤدي )علـي
محمـد ابــراهيـم ـ الملك كلـوديـوس( الـذي
اطلـق علـــيه هــــذا الـلقــب احــــد الـكــتــــاب
جــــزافــــاً ، حـيـث لـم تـــسـعفـه مجـمــــوعــــة
الحـــــركـــــات الــتــي يـكـــــررهــــــا في كل عـــمل
ــــة / ــــة الجــــســــدي يــــشــتــــرك بـه والايقــــون

الصوتية الثابتة له.
امـا )نـور الهـدى ـ اوفـيليـا( فـيمـكن القـول
ان حــضـــورهــــا علـــى المــســـرح كـــان بـــاعـثـــاً
للاسـتحــســـان الـطـيـب مـن قـبل المــتلقـين
فيـما كـان اداء كل من )محـسن الجيلاوي
ـ روزنــكـــــــــرانــــتـــــــــز / مـحــــمـــــــــد المـــــــــرعــــب ـ
غلـدنسترن( مـنمطاً وكـان وجودهمـا عبئاً
ـــــى العــــرض . لـكــن )حــــســن الغــبــيــي ـ عل
الحفـار / ثائر هـادي جبارة ـ لايـرتس( قد
كـانوا في احسن حالتهم الادائية ، وكذلك
الحـال مع )حـسين العـسكـري ـ هـوراشيـو(
.أمـا )غـالـب العميـدي-الـطيف( فقـد أدى
مــاعـليـه من دور ، فـيمــا كــانـت المنـظــومــة
الصـوتيـة لــ)جنـان ستـار- الملكـة غـوتـرود(

معطوبة بالكامل .
وقـد حضـرت بقـوة ، الـتصـاميم الـبصـريـة
لآضـاءة نـورس محمـد غـازي والمنفـذة من
قبـله ، فحلـقنــا عـــاليــآ مع مـجمـل الفعل
الجمـالي المتصاعـد لهذه التصـاميم التي
يــراهــا كــاتـب الــسـطـــور أنهــا قــد أقـتــربـت
كـثيــرآ من الـتصـامـيم الـبصـريـة لعـروض
مـســرحـيــة عــالمـيــة شهــدتهــا مهــرجــانــات
دولـيـــة ، وهـــذا مــن مكـنـــونـــات الـتجـــربـــة
ــــا العــــراقـيـين مـن الآبــــداعـيــــة لفـنــــانـيـن
الفنيين الذين لاتقل أهمية وجودهم عن

أهمية وجود المخرج نفسه. 
كذلـك لابد من الـتنويه، أن دلـيل العرض
، قد حوى بيانات خطابية سردية لجهتي
الآنـتاج بـالتمـاهي مع الـسرديـة التي وقع
فـيهــا العــرض  كــان علــى المخــرج الآنـتبــاه
ــــدأ مــن ــــذلـك كــــون قـــــراءة العــــرض تــب ل

الدليل.
كـــذلك جعـل أثنـين من المـــؤدين يـسـبقــون
مـؤدي)هــاملت( في الـتحيـة الـتي تحــولت
الـى جو أحتفائي مكمـل لمجمل أحتفائية

مقدمي هذا العرض بــ)هاملت(.
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نشاهد من خلالها )هاملت( آخر مغايراً
لمجـمل الــرؤى الاخــراجـيــة الـتـي سـبقـته
داخل المـشهـد المـســرحي العــراقي ، لكـننـا
نجــد أن الفعـل الآقتحــامي الـذي قـام به
المخـرج بمعية كادر العمل بتقديمهم هذا
الـنص ، هـو محـاولـة نـاجحـة في جـرأتهم
بـتـصــديهـم له وتقــديمه وهـم الـبعـيــدون
عن إلـتمـاعـات )المـركـز( بـأنـتمـائـهم الـى
المـسـرح العــراقي الـذي تمـثله بــاقي مـدن

العراق الأخرى وللحلة السبق فيه.
كــــذلك  ممـــا تجـــدر الأشـــارة الــيه ، أنـنـــا
حلقنـا بأتجـاه الأجابـة التـي نريـد والتي
غـلفت جاهزيـة تلقينا وهـي )لماذا هاملت
الان ؟( وهو ما لم يجب عليه العرض .

حـــاول المخـــرج عــصـــرنـــة الاحـــداث عـبـــر
ادخـــال )الملـك كلـــوديـــوس ـ علـي محـمـــد
ابـــراهـيـم( وحــــرسه بلـبـــاس عـصـــري مـن
ـــــة الجـــمهــــــور ايحـــــاءاً مـــنه داخل صـــــال
لاقـتحـام الاخــر عنــوة لحيــاتنــا وهي)أي
ــــة ظلــت ــــاء الحــــرس (دلال ــــة أزي عــصــــرن
معـطلـــة وغيــر فــاعلــة في جـســد العــرض
ــــســـــــريع في ازيـــــــائهــم بعــــــد الـــتحــــــول ال
ــــزمــنــيــــة ــــة ال ودخـــــولهــم اجــــواء المـــــرحل

لهاملت .
وممــا يحـسـب للعــرض ، حـسـن صنــاعــة
مشـاهـد )الطـيف ـ الجنـازة( عبـر حضـور
الـلقــطــــة الـــسـيـنـمــــائـيــــة بـتـكــــراريــتهــــا
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هــذه المنـطقـة ، وهـو مــا تحتــاجه )العـدة(
الـتنـفيــذيــة الــرؤيــويــة لمخــرجـينــا الـــذين

ينشدون تقديم هكذا نصوص . 

العرض
ـــــرة جـــــداً اخــتـــــار المخـــــرج قـــــاعــــــة صغــي
بـامكـانيـات متـواضعـة ، مكـانـاً افتـراضيـاً
لتقديم رؤيـته التي تبناهـا . وهي مغامرة
اخـــراجـيــــة بحــــد ذاتهـــا تحــسـب لـه علـــى
اعتبـار ان هـذا النـص وفق انثيـالاته التي
نعـرفها ، يحتاج الى فضـاء كبير ومساحة

مكانية اوسع . 
استخدم العـرض )منظراً( كـان في الكثير
من حــالالته ،  ثـابـت المعنـى قــابلآ  لعـدد
من التحـولات  المكـانيـة  التي  خـدمت في
بعـض مـنهــا  انـســاق العــرض الـتعـبيــريــة
فـبــــات المـمــثل لــصــيقــــاً بــــالمـكــــان بــــوصـفه
الـدالــة البـارزة في جـسـد العــرض والاكثـر
حـضوراً دون بـاقي مكـوناته وفق معـطيات

سيميولوجية العرض ككل .
ـــــــدخـــــــول افـــتـــتـح الـعـــــــرض بمـــــشـهـــــــد ال
الاحتفالـي لجوقة المهرج في حركة راقصة
مهـدت لـبنــاء استـرخــاء في آليــات التـلقي
لدى الجمهور ، ثم تـوالت احداث العرض
عبر انساقه التي يحكمها نص لم يقترب
مـخرج الـعرض مـن المنطـقة الآسـتدلالـية
للـمعـنــى و أنـتــاج قــراءة ثــانـيـــة ممكـن ان
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مقاربة نقدية في العرض الحلِّي ... هاملـــت
بـــــشـــــــار عـلـــيـــــــوي

الشاعر اليوناني "سلون

قـــــــاســم مـــــــاضــي


